ا ل ده 
سن لمدس/ 


لنقشرآن اكيرتير 


2 ا 93 


الانذار في الاستعمال ا 
اك لكام 
ا اسه 


الانذار وسائله وأغراضه 


المنذرون ومواقفهم 


7010 أو المحذر منه 





عواقب عدم الاستجاية للإنذار 


الجَادَاكَاسْن 


حفالالف 


أولّا: المعنى اللغوي: 

قال ابن فارس رحمه الله: النون والذال والراء كلمةٌ تدل على تخويفي أو تخوفء منه 
الإنذار: الإبلاغ؛ ولا يكاد يكون إلا في التخويف. 

ونذر بالشيء» كفرح: علمه فحذرهء وأنذره بالأمر إنذارًا ونذرًا -ويضم وبضمتين- 
ونذيرًا: أعلمهء وحذره؛ وخوفه في إبلاغه والاسم: التُذُرى بالضم-, والنذر -بضمتين- 
والنذير: الإنذار» كالنذارة -بالكسر-» وهذه عن الإمام الشافعي رضي الله عنه والمنذره 
وجمعها: نذرٌ» وصوت القوسء والرسولء والشيبء وتناذروا: أنذر بعضهم بعضًا/". 

والإنذار: الإبلاغ» ولا يكون إلا في التخويف. والاسم النذرا"". 
ثانا المعنى الاصطلاحي: 

الإنذار: إخبارٌ فيه تخويف» كما أن التبشير إخبار فيه سرور”". 

والإنذار: الإعلام بما يحذر منهء ولا يكاد يكون إلا في تخويف يسع زمانه الاحترازء 
فإن لم يسع زمانه الاحتراز كان إشعارًا وإيذانًا بوقوع المحذور”؛'» وهو مقصور على إبلاغ 
المحذر عن الأمر المخوف منه دون أن يتضمن ذكر الوعيد*. 

والغرض منه الإعلام بموضع المخافة؛ لتقع به السلامة2"7. 

ويمكن تعريفه بأنه: الإبلاغ عن خطر يترتب على فعل لابد من تركه؛ ليمتنع وقوع الخطر. 

فالمعنى الاصطلاحي لا يختلف عن المعنى اللغوي. 


. 588١ص انظر: القاموس المحيطهء الفيرو زآبادي»‎ )١( 
. 7٠١/0 انظر: لسان العربءابن منظون‎ )( 

(*) المفردات» الأصفهاني» 7910 . 

(4) انظر: التوقيف» المناوي» 54/١‏ . 

(0) انظر: الكليات» الكفوي»701/1. 

(5) انظر: التوقيفء المناوي» ص77 . 





الاذلم 





ا ل 
وردت مادة (نذر) في القرآن الكريم )١17١(‏ مرة» يخص موضوع البحث منها (175) 


د 0 المثال 


2 المرات 
50 1 جد المج ري ارك 2*4يء. اح ا م 
00 ٠ط‏ اليكفرْواسوة بهن ءأندزتَهم أل ريملا 
مسوك (()4[البقرة:*] 
الفعل المضارع 0 «#وينزِرُوكك لِمَاميوَيكٌُ هذا [الأنعام:٠1]‏ 
فعل الأمر 4 هيوم للْسْرَةَ #[مريم:ة*] 


المصدر ١‏ عدم ودرا ((4)5[المرسلات:>] 
اسم الفاعل 6 وَلْقَدَ نتافم منذرِينَ (4)55[الصافات:7/] 


«تأتطرا هم كرا مسا مطلرُ الشديت )4 
[الدمل:5/8] 


0 
1 


صيغة المبالغة ٠‏ 84 2 صالسَبْدوَأ ل لني نَمَف (4)5[مرد::] 
لأس 00 9إِصكمة بَلعةٌ مان لشن [14)5القمر:ه] 


وجاء الإنذار في الاستعمال القرآني بمعناه اللغوي» وهو: إخبار فيه تخويف» والنذير: 
المنذر» ويقع على كل شيء فيه إنذارء إنسانًا كان أو غيره”". 


.597-591 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبدالباقي ص‎ )١( 
. 5 57 (؟) انظر: المفردات» الراغب الأصفهانى ص 797 الوجوه والنظائرء الدامغاني ص‎ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 





حفالالف 


0” 


التخويف: 


التخويف لغة: 

الإخافة» وهو إدخال الخوف في نفس المخاطب7". 

التخويف اصطلاحًا: 

إدخال الفزع في قلب المخاطب”''؛ حثًا على التحرز من ارتكاب محظور””. 

الصلة بين الإنذار والتخويف: 

الإنذار تخويف مع إعلام موضع المخافة» فإذا خوف الإنسان غيره وأعلمه حال ما يخوفه 


به فقد أنذرهء وإن لم يعلمه ذلك لم يقل: أنذره'*'» ويقال: خوفه. 
التهديد: 


التهديد لغة: 

التخويف”*؛ والتوعد بالعقوبة". 

التهديد اصطلاحًا: 

إعّعة أمح المسقاطب بالوعيذ!"وتخويةهرأمر مكرود مفسد لحاله, 

الصلة بين الإنذار والتهديد: 

الإنذار: تخويف مع إعلام موضع المخافة؛ أما التهديد: الوعيد والتخويف بالعقوبة 7" 


فالإنذار يتعلق بالمخوّف والمخوّف منه. أما التهديد فيتعلق بالعقوبة المحققة للمنذر. 
الوعيد: 


22 
500 
2 
22 
).2 
200 
إفف 
لف 
2.50 


الوعيد لغة: 
التهديد بالشر””". 


نظر: مختار الصحاح» الرازي ص18 . 


نظر: لسان العربء ابن منظور.؟/ 3 

نظر: المفردات» الأصفهانيىءص”١”‏ . 

لفروق اللغوية» العسكري» 757/١‏ . 

لكر مختار الصحاح» الرازي» ص0 ؟”7. 

نظر: المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» "/ نك 

نظر: المفردات» الأصفهاني» ص 87 . 

لسان العرب» ابن منظور» 9/ زف 5 

كراقع العروس الاين 17 ٠‏ معنجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عمرء”/ /75571. 








الاذلم 


الوعيد اصطلاحًحا: 

إنذار بما سبيحدث من دمار ونكبات27) 

الصلة بين الإنذار والوعيد: 

سبب الإنذار النصح والشفقة» أما الوعيد فهو حاصلٌ عن غضبٍ”" 7 


9 الترهيب: 


الترهيب لغة: 

التخويف الشديد0”. 

الترهيب اصطلاحًا: 

المبالغة في إثارة القلق والاضطراب في نفس السامع ظاهرًا وباطنًا!.' من شيء؟ ليتحاشاه. 
الصلة بين الإنذار والترهيب: 

الإنذار: تخويف مع إعلام موضع المخافة» أما الترهيب: «فهو كل ما يخيف المدعو 


ويحذره من عدم الاستجابة» أو رفض الحق أو عدم الثبات عليه بعد قبوله؛ '*» فالإنذار 
يتعلق بالمخوف والمخوف منهء أما الترهيب فيتعلق بنتيجة عدم الاستجابة. 
لذلا التبشير: 


التبظير القة؛ 

الخبر الذي يؤثر في البشرة تغيرًا!". 

التبشير اصطلاحًًا: 

الإخبار بما يفيد السرورا". 

الصلة بين الإنذار والتبشير: 

الإنذار فيه إثارة للخوف والقلق؛ ويؤثر في النفس تنغيصّاء بيئما التبشير يعزز الأمن 


والاطمئنان» ويؤثر فى النفس سرورّاء وعليه فإن اللفظين متضادان. 


اق 
00 
22 


2 
2.) 
00 
620 


انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عمر» */ 75517 . 

انظر: المصباح المنير» الفيومي» ”/ 558 . 

انظر: مقاييس اللغة» ابن فارسء» 7/ 47» المصباح المنير» الفيومي١/ 5١‏ 7. معجم اللغة العربية 
المعاصرة, أحمد مختار عمر» / 5 

انظر: التوقيف. المناوي»ءص”87١‏ . 

أصول الدعوة عبد الكريم زيدان» ص/47 . 

انظر: تاج العروسء الزبيدي» /٠١‏ 1808 . 

انظر: المصدر السابق . 


لله .عع0 ١١00‏ .لالالازانالا 


5 


حفالالف 


الأساليب القرآنية في الإنذار 





تنوعت أساليب القرآن في الحديث عن 
الإنذار وهذا ما يتضح فيما يأتي: 
أولا,ابنلوت الطلب المباشره 

لقد طلب الله سبحانه وتعالى من 
الرسول صلى الله عليه وسلم طلبًا مباشرًا شرًا 
بإنذار الخلق عامة» فقال تعالى: «ا مَل 
ليق لا 

أي: قم من مضجعك فحذر الناس من 
عذاب الله» قال قتادة رحمه الله: «أي: أنذر 
عذاب اللهء ووقائعه بالأمم»”". 

7 ابن القيم رحمه الله: «فإنه لما نزل 

كاي مدو( عادر( وربّك مَك 

0# [المدثر: ١‏ -غ]. 

شمر عن ساق الدعوة» وقام في ذات الله 
أتم قيام» ودعا إلى الله ليلا ونهارّاء وسرًا 
وجهارًاء ولما نزل عليه: «ل تََصَدَع يمَامومَر 
[التصجر: 48], 

فصدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم» 
فدعا إلى الله الصغير والكبير» والحر 
والعبدء والذكر والأنثى؛ والأحمر والأسود» 
والجن والإنس»7". 

وقال سيد قطب رحمه الله في تفسير: 
«امَملِرَك: «إنه النداء العلوي الجليل 


.8957 /0 انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
.1١7 /" (؟) زاد المعاد‎ 





للأمر العظيم الثقيل. . نذارة هذه البشرية 
وإيقاظهاء وتخليصها من الشر في الدنياء 
ومن النار في الآخرة» وتوجيهها إلى طريق 
الخلاص قبل فوات الأوان. .» وهو واجب 
ثقيل شاق» حين يناط بفرد من البشر -مهما 
يكن نبيًا رسولًا- فالبشرية من الضلال 
والعصيان والتمرد والعتو والعناد والإصرار 
والالتواء والتفصي من هذا الأمر» بحيث 
تجعل من الدعوة أصعب وأثقل ما يكلفه 
إنسان من المهام في هذا الوجود! ييا 
عرد مسرم مُملدِرَ4 . 

والإنذار هو أظهر ما في الرسالة» فهو 
تنبيه للخطر القريب الذي يترصد للغافلين 
السادرين في الضلال» وهم لا يشعرون» 
وفيه تتجلى رحمة الله بالعباد وهم لا 
ينقصون في ملكه شيئًا حين يضلونء ولا 
يزيدون في ملكه شيئًا حين يهتدون» غير أن 
رحمته اقتضت أن يمنحهم كل هذه العناية؛ 
ليخلصوا من العذاب الأليم في الآخرة» ومن 
الشر الموبق في الدنياء وأن يدعوهم رسله 
ليغفر لهم؛ ويدخلهم جنته من فضله20)1. 
انيَا: أسلوب خطاب الأنبياء لإنذار 
أقوامهم: 

خاطب سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم 
السلام طاليًا منهم إنذار أقوامهم» ومن ذلك 


في ظلال القرآن 5/ 04/ا. 


إنذار نوح عليه السلام لقومه: 
قال تعالى طالبًا من نوح إنذار قومه ين 
أَرَسَلنَا فاك مَرَفك أن أنزِر همك من قَبَلٍِ أن 
بصم عَدَاكٌ اليم [نوح: .]١‏ 
فامتثل أمر ربه» وقال: «إيمَرمِ إن لكر 


رين 9 أن أعجدوا أله وَأتَعُوهُ وَألِعُون # 
[نوح: لك 

ولكن انتفع بالإنذار من قومه القليل» 
وهم المؤمنون معهء قال تعالى: فإوَمَآ ءَامَنَ 
مَعَدُءَ لايل 4 [هود: .]5١‏ 

أما الكثير من قومه لم ينتفعوا بإنذاره 
لهم» وأعرضوا لجيج الطوفان» قال 
تعالى (وَلِقَدَ لقَدَ رسكنا 6 ِل مف قلت 
فيه لف سق إلا بيت عَم لْمَدَهُمْ 
لطُوفَاتٌ وهم ديمونَ © [العنكبوت: 14]. 
ثالنًا: أسلوب القصص: 

لقد قص الله في القرآن قصص الأمم 
السابقة التي أنذرت فأعرضت. 

فقال في سورة القمر في حق قوم نوح 
لما أعرضوا :فلت قلت تون امه أعبدثًا 

الوأ حون 2 دارب أن موت 
تيز (©) تتن باتع بل تمر 
كَعَجَرنَا أ الي 2 6 لدم لتق الْملهُ عل ريد 
مله عل ذَاتٍ أو شروت نه 
9 921 رك لانن هذ 
9 0 2 دكي فَكانَ 5 ودر » ا 


الاذلم 


14 ]د 

لما كذب قوم نوح استنصر باللهء فقال: 
إن قومي غلبوني» ولم يستجيبوا لي» فانتصر 
منهم بعقاب تنزله عليهم» ففتح الله أبواب 
السماء بماء متدفق متتابع» وفجر الأرض 
فصارت عيونًا ينبع منها الماء» فالتقى الماء 
النازل من السماء مع الماء النابع من الأرض 
على أمر من الله قدره في الأزل» فأغرق 
الجميع إلا من نجاه الله. 

وقال تعالى في حق قوم عاد لما أنذروا 
فأعرضوا: 9 كَدَبَتَ عاد فكي ان عدن ويد 
18 إن سكا عَم يكًا مرْصَما في يوم تن 
تيمر (5) تزع ألناس كي باد مل مشر 
ين 00-7 [القمر: .]71١-18‏ 

وكذبت عاد نبيها هودًا عليه السلام» 
فتأملوا -يا أهل مكة- كيف كان عذابي 
لهم؟ وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم؟ 
إنا بعثنا عليهم ريحًا شديدة باردة في يوم 
شر وشؤم مستمر معهم إلى ورودهم جهنم» 
تقتلع الناس من الأرض» وترمي بهم على 
رءوسهمء كأنهم أصول نخل منقلع من 
مغرسه. فتأملوا -يا أهل مكة- كيف كان 
عذابي لهم؟ وكيف كان إنذاري لغيرهم 


بعذابهم؟ 
وقال تعالى في حق قوم 5 لود لما أنذروا 
فأعرضوا: كدت تَمُوُ ياذْر (5) مَمَالوآ 


نم ما وما تَتَحف نا ذا لَى صلل وَشْعُرِ © 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


الالو 


حفالالف 
لكر عد 


م سن سل سك الريك كد 


عَلهِ نيييما بل ه وَكَدَّابٌ ير (80 
بعلمو عدا من الْككذَارك الا د60 إن مها 
أَلنَاقَةَ هدنَةٌ ل تقبو وَأَسطيرٌ 00-0 
ل وب قد () كنا مي 
تا كذ (0) كا لد وثر 7 
رصاعم صَيْحَةٌ ووه فكوا كمَشي التختطر # 
[القمر: 78 81]. 

وكذبت ثمود بما أنذرهم به رسولهم 
صالح عليه السلام» فبعث الله عليهم صيحة 
واحدة فأهلكتهم» فكانوا كيبيس الشجر 
يتخل منه المحتظر حظيرة لغنمه. 

وقال تعالى في حق قوم لوط لما أنذروا 
فأعرضوا: (كنت م ف شر 18 
لا عتم عايب لآل أل ليك كهُم بسعر 2 
َم ام وعد 


اع مق 


2 بَعلمَمَمَا متَمَارَةأ تدر ل ولد ووه 
1 لد عر ده عسل 

عن ص بز لع عبَِي مَذُووا عَدق وثْر © 

[القمر: لس لاتلا]. 


وكذبت قوم لوط بما أنذرهم به رسولهم 
لوط عليه السلام» فبعث الله عليهم ريحًا 
ترميهم بالحجارة؛ إلا آل لوط عليه السلام 
لم يصبهم العذاب» فقد أنقذناهم منه. 

وقال تعالى في حق قوم فرعون لما 
أنذروا فأعرضوا: مدع ليزمو ادر 
(تكدوا 0 مُفَدِرِ (8) 
اكع" ين ليخ ار لكر ره ةف بر 4 
[القمر: 47-41]. 





وكذب قوم فرعون بالبراهين والحجج 
التي جاء بها موسى عليه السلام» فعاقبهم 
الله على تكذيبهم بهاء عقوبة عزيزء لا يغلبه 
أحد. مقتدر لا يعجز عن شيء. 





الإنذار وسائله وأغراضه 


تعددثت وسائل وأغراض الإنذار في 
القرآن وهذا ما يتضح مما يأتي: 
أولة:.وسافل الإنذاز: 


١‏ الوحى: 
لقن الله سبحانه وتعالى رسوله صلى 
الله عليه وسلم ب(قل) التلقينية أنه ما 
يخوف قومه من العذاب إلا بوحي من 
الله وهو القرآن» قال تعالى: قل نمآ 
نوكم يلوي ولا يمسْمَمُ لضم الدعكإوا 

مَايتدَرُوت # [الأثبياء: ه4]. 

قل: أيها المقترحون المتشططون إنما 
أنذركم بوحي يوحيه الله إلي» وبدلالات 
على العبر التي نصبها الله تعالى؛ لينظر فيها» 
كنقصان الأرض من أطرافها وغيره» ولم 
أبعث بآية مضطرة» ولا ما تقترحون!!. 

ولقنه سبحانه وتعالى بأن يقول 
للمشركين: لقد أوحى الله إلي هذا القرآن 
من أجل أن أنذركم به من عذابه أن يحل 
بكم وأنذر به من وصل إِليه من الأمم» قال 
تعالى : إل أت كء أكب بده ل لهي يت 


ع 


رعفة عر رج يفم 00 0 
ينك وأو إل عداآلْمَان ارم يده ومن يلم 


تخ لبدو أرك عع أقوءالهةٌ كا مل ل 


وه اس حرس اع سر وال سد 


د ل نما هْوَ لَه ونث وي برع مأشركون 4 


(1) المحرر الوجيزء ابن عطية 4/ 84. 


الظلس 

[الأنعام: 19]. 

قال الربيع بن أنس رحمه الله: «حقٌ على 
من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يدعو كالذي دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأن ينذر بالذي أنذر»”". 

أله الأنبياء: 

أخبر سبحانه وتعالى أنه بعث النبيين 
دعاة لدينه» مبشرين من أطاع الله بالجنة» 
ومحذرين من كفر به وعصاه النار» قال 
تعالى: «إكَن ألنَاسُ أَمَدَ وده مبْسَتَ َه 
ليحن متَضِرِيك كَمُنذِرنَ 4 [البقرة: 738]. 

وبين سبحانه مقصد بعث الرسلء فقال: 
أرسلت رسلا إلى خلقي مبشرين بثوابي» 
ومتذرين. بعقابي؛ للا يكون لليشر حجة 
يعتذرون بها بعد إرسال الرسل» قال تعالى: 


ا 


عت م2 ود معت م 


عَلَ لَه حب بِعَدَ اسل وَكنَ أنّهُ عَرِيدًا 
حَكِيمًا © [النساء: 158]. 1 

وأخبر سبحانه وتعالى أن من آمن وصدق 
الرسل» وعمل صالحاء فأولئك لا يخافون 
عند لقاء ربهم» ولا يحزنون على شيء فاتهم 
من حظوظ الدنيا» قال تعالى وما ريل 
تسن إِلَّا مكشِنَ وَمنذرِينَ كن امن 
َلَكَكَكَاحَوَكُ علي كَلَاهُمْ يَرَوْنَ © [الأنعام: 
8غ]. 

وبين سبحانه وتعالى أن المقصد من 


050 انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير 414/8 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا ار 


حفالالف 


إنزال القرآن عليه صلى الله عليه وسلم ؛ 
ليكون من رسل الله الذين يخوفون قومهم 
عقاب الله» فينذر بهذا الكتاب الإنس والجن 
أجمعين» قال تعالى (إوإئّه كوت ال 
َيه ألفح لقث (5) عل َك كوس 
ألْممَذِييتَ © [الشعراء: 195-195]. 
ثم لقن سبحانه وتعالى الرسول صلى 
الله عليه وسلم أن من اهتدى بما في القرآن» 
واتبع ما جكت بهء فإئما خير ذلك وجزاؤه 
لنفسهء ومن ضل عن الحقء فقال: قل -أيها 
الرسول- إنما أنا نذير لكم من عذاب الله 
وعقابه إن لم تؤمنواء فأنا واحد من الرسل 
الذين أنذروا قومهم» وليس بيدي من الهداية 
شيءء قال تعالى: © وَأن توا تمان صن 
مِنَالْسَذِينَ 4 [النمل: 99]. 
“. قصص السابقين: 
لقن الله سبحانه وتعالى رسوله صلى 
الله عليه وسلم إن أعرض المكذبون يعدما 
بين لهم من أوصاف القرآن الحميدة» 
ومن صفات الله العظيم أن يقول لهم: قد 
أنذرتكم عذايًا يستأصلكم مثل عذاب عاد 
وثمود حين كفروا بربهم وعصوا رسله. قال 
تعالى: «إكإة ثرا َل ترح ةيدل 
صعِقَة عَاوِوَكمُوْوَ © [فصلت: 1]. 
يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء 





إن أعرضتم عما جئتكم به من عند الله 
تعالى فإني أنذركم حلول نقمة الله بكم» 
كما حلت بالأمم الماضين من المكذبين 
بالمرسلين» صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 
ومن شاكلهاء ممن فعل كفعلهما؛ إذ جاءتهم 
الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم؛ كقوله 
تعالى: «إواذ م لما اد إذ ندر صَوْمَُم لَقَمْقَاقٍ 
وَقدّ حلت النْدْرٌ من ب يَدَيْهِ وَمِنْ حَلِْوء # 
[الأحقاف: ١؟].‏ 

أي: في القرى المجاورة لبلادهم بعث 
الله إليهم الرسل يأمرون بعبادة الله وحده لا 
شريك له ومبشرين ومنذرين» ورأوا ما أحل 
الله بأعدائه من النقمء وما ألبس أولياءه من 
التعم'). 

وخص عادًا وثمودًا بالذكر؛ لوقوف 
قريش على بلادها في اليمن وفي الحجر في 
طريق الشاهم”". 

فمن سئن الله أن المثيل يأخذ حكم 
مثيله» والشبيه يأخذ حكم شبيهه. فخوفهم 
الإعراض خشية أن يحل بهم ماحل بأولئك. 

وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم 
أن يذكر حكمه فيمن كذب رسلهء وخالف 
أمرهء فقال تعالى: ©إوَآذ كلما عاو إذ أندَرَ 


سلسو مم 


هم رمه مد مإطامر مه عدم س اه 
قَوْمَهيالحفَافِ وَهَد حت الشذرمر بين يديه ومن 


.1١654 المصدر السابق /ا/‎ )١( 
.8/6 المحرر الوجيزه ابن عطية‎ (2 


حَلْوء ألا موا لا أي لَمَاكُ ميد عَدَابَ 
نيما دكت َالَو )ينا 
لمعن امهيلك مَآ لت به َليِق 52 
ما هلوت (5) فلم دوه حَاِصًا مُسَتَقيلَ 
ودين كَالوأْحدَاءَاُ يلايل وما اسَْقجَلمٌ 
يودي فيا عَدَابُ أله 08 مدي َكل توم يأر 
رع كبوا لا جرع إلا سكن كك بجزى 
لْقَوَمَألْمْجرِمِينَ 4 [الأحقاف: ١؟-‏ 0؟]. 

والأحقاف: جمع حقفب -بكسر 
فسكون-». وهو الرمل العظيم المستطيل» 
وكانت هذه البلاد المسماة بالأحقاف منازل 
عادء وكانت مشرفةٌ على البحر بين عمان 
00007 

«وقد أدت الريح ما أمرت بهء فدمرت 
كل شيء «تأمبخوا لابرة السك 4 
أما هم؛ وأما أنعامهم؛ وأما أشياؤهم؛ وأما 
متاعهم فلم يعد شيء منه يرى» إنما هي 
المساكن قائمة خاوية موحشة. لا دار فيها 
ولا نافع نار كله ب غير 4 
سنة جارية؛ وقدر مطرد في المجرمين»7". 

؟. حوادث المستقبل (القيامة): 

لقد حذر الله عباده عذاب الآخرة 
القريب الذي يرى فيه كل امرئ ما عمل 
من خيرء أو اكتسب من إثم؛ ويقول الكافر 


.505 انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور ”؟/‎ )١( 
.7701/ /5 (؟) في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 


الاذلم 


من هول الحساب: يا ليتني كنت ترايًا فلم 
أبعث» قال تعالى: مإنَا أَدَرَتح عَدَابَا ريا 
يوم ينظر الْمَرء ما قَدَّمَتَيدَاه ويَقُولُ الْكاور يلت 
4 [النباً: 4]. 

وأمر الله سبحانه وتعالى الرسول صلى 
الله عليه وسلم بإنذار الناس» فقال: أنذر 
-أيها الرسول- الناس يوم الندامة حين 
يقضى الأمرء ويجاء بالموت كأنه كبش 
أملح فيذبح» ويفصل بين الخلق» فيصير 
أهل الإيمان إلى الجنة» وأهل الكفر إلى 
الناره وهم اليوم في هذه الدنيا في غفلة عما 
أنذروا به فهم لا يصدقونء ولا يعملون 
العمل الصالح» قال تعالى: موَأنذِرَهريَومَ 
كلترَة إذ فنى اتوم في حَفْلووَعلَابقون4 
[مريم: 106 

وأمره سبحانه وتعالى أن يحذر الثاس 
يوم القيامة» وما فيه» فقال: وحذر -أيها 
الرسول- الناس من يوم القيامة القريب 
-وإن استبعدوه-؛ إذ قلوب العباد من 
مخافة عقاب الله قد ارتفعت من صدورهم» 
فتعلقت بحلوقهم» وهم ممتلئون غما 
وحزناء ما للظالمين من قريب ولا صاحب» 
ولا شفيع يشفع لهم عند ربهم فيستجاب له» 
قال تعالى: «! وََِرَهُمْيوْمَ الآرمة إذ اموب 
َلَاَِيْظَامْ # [غافر: 18]. 

وبين له سبحانه وتعالى المقصد من 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ا 


حفالالف 


الوحيء فقال: كما أوحينا إلى الأنبياء قبلك 
أوحينا إليك قرآنًا عربيًا؛ لتنذر أهل (مكة) 
ومن حولها من سائر الناسء وتنذر عذاب 
يوم الجمع وهو يوم القيامة» لا شك في 
مجيئه: الناس فيه فريقان: فريق في الجنة» 
وهم الذين آمنوا بالله» واتبعوا ما جاءهم به 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلمء ومنهم 
فريق في النار المستعرة» وهم الذين كفروا 
بالله» وخالفوا ما جاءهم به رسوله محمد 
على الله علية وميلم» قا تعالى: كلد 


208 5 مين عر عَري َي لتنيد أ الشر وت ص 


ع اا 

وقال سبحانه وتعالى للرسول صلى الله 
عليه وسلم: وأنذر -أيها الرسول- الناس 
الذين أرسلتك إليهم عذاب الله يوم القيامة» 
وعند ذلك يقول الذين ظلموا أنفسهم 
بالكفر: ربنا أمهلنا إلى وقت قريب نؤمن 
بك ونصدق رسلكء فيقال لهم توبيخًا: 
ألم تق تقسموا في حياتكم أنه لا زوال لكم عن 
الحياة الدنيا إلى الآخرة» فلم تصدقوا بهذا 
البعث؟ قال تعالى: 8 وَأنَذِرِ أَلنّاسَ يوم 
3 يم الْعَدَابُ فول اللوعطلتا | وبآ را 
3 سر رب يت مويك ولتي البل 

ول تسط وو أ َس قَسَمَكُم ين مَل ماآحكُم 
من وَوَالٍ 4 [إبراهيم: 5 4]. 





ثانيًا: أغراض الإنذار: 

.١‏ الدعوة إلى توحيد الله عز وجل: 

لقد جاءت الرسالة؛ لإقرار التوحيد 
في حياة الناس جميعًاء قال الله سبحاته 
وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: قل 
-أيها الرسول- لقومك: إنما أنا منذر لكم 
مسلاب الداع يمل بكي بسبب كفركم 
بهء ليس هناك إله مستحق للعبادة إلا الله 
وحده فهو المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله؛ القهار الذي قهر كل شيء وغلبه» 


سه 06 


قال تعالى: < قل آنأ مز ومَاونَ كه لام 


*_اتيناتة 4 [ص: 54]. 


يقول تعالى آمرًا رسوله صلى الله عليه 
وسلم أن يقول للكفار بالله المشركين به 
المكذبين لرسوله: إنما أنا منذرٌ لست كما 
تزعمون: وما من إِلهِ إلا الله الواحد القهارء 
أي: هو وحده قد قهر كل شيءٍ وغلبه» رب 
السموات والأرض وما بينهماء أي: هو 
مالك جميع ذلك» ومتصرفٌ فيه العزيز 
الغفان أي: غفار مع عظمته وعزته7". 

؟. الهداية: 

أنزل الله عز وجل القرآن على رسوله 
صلى الله عليه وسلم ؟ ليهتدي الناس به 
ويعرفوا الحق 0 به ويؤثروه» قال 
تعالى: «أريتور فزي بل م الع 


ريه بل ُو لحن ين 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /9/ ./٠‏ 


وَْكَ نر امآ أتهم ين مدر 
َعَلَّهُم دوت 4 [السجدة: *]. 

”. التنبيه من الغفلة: 

لقد بين الله للرسول صلى الله عليه 
وسلم الغرض من إنزال القرآن عليه فقال: 
أنزلنا عليك -أيها الرسول- القرآن؛ لتحذر 
به قومًا لم ينذر آباؤهم من قبلك» وهم 
العرب» فهؤلاء القوم ساهون عن الإيمان 
والاستقامة على العمل الصالح» وكل أمة 
ينقطع عنها الإنذار تقع في الغفلة» قال 
تعالى: «! لِحُندِر هوم ما نر َابَآوْهُمْ فَهُمْ 
عَِلُونَ ((4)3 [يس: 6]. 

فالغفلة أشد ما يفسد القلوب» فالقلب 
الغافل قلب معطل عن وظيفته» معطل عن 
الالتقاط والتأثر والاستجابة» تمر به دلائل 
الهدى أو يمر بها دون أن يحس بها أو 
يدركهاء ودون أن ينبض أو يستقبل» ومن ثم 
كان الإنذار هو أليق شيء بالغفلة التي كان 
فيها القوم» الذين مضت الأجيال دون أن 
ينذرهم منذرء أو ينبههم منبه. 

5 التذكر: 

بين سبحانه وتعالى رحمته برسوله 
وبالمستجيبين لدعوته فقال: ما كنت -أيها 
الرسول- بجانب جبل الطور حين نادينا 
موسى» ولم تشهد شيئًا من ذلك فتعلمه» 


54 


بر من قبلك 


م 


222 في ظلال القرآن» سيد قطب 1 


الاذلس 


ولكنا أرسلناك رحمة من ربك؛ لتنذر قومًا 
لم يأتهم من قبلك من نذير؛ لعلهم يتذكرون 
الخير الذي جلت به في .6 والشر الذي 
نهيت عنه فيجتنبوه» قال تعالى: وما 
ِلك لْمَلّهُمْييَدَحكَُرُونَ 4# [القصص: *1]. 

قال ابن عاشور رحمه الله: «والتذكر: 
هو النظر العقلي في الأسباب التي دعت إلى 
حكمة إنذارهم؛ وهي تناهي ضلالهم فوق 
جميع الأمم الضالة؛ إذ جمعوا إلى الإشراك 
مفاسد جمةً من قتل النفوس» وارتزاق 
بالغارات وبالمقامرة» واختلاط الأنساب» 
وانتهاك الأعراض»؛ فوجب تذكيرهم بما فيه 

2 

6 الإقلاع عن المخالفة: 

قال تعالى: اوَقرةً لق لكزينة يو 
مين # [الذاريات: .]0١‏ 

والفرار إلى الله مستعارٌ للإقلاع عما هم 
فيه من الإشراك وجحود البعث «أي: الفرار 
مما يكرهه الله ظاهرًا وباطتاء إلى ما يحبه» 
ظاهرًا وباطناء فرار من الجهل إلى العلم» 
ومن الكفر إلى الإيمان» ومن المعصية 
إلى الطاعة» ومن الغفلة إلى ذكر الله فمن 
استكمل هذه الأمور» فقد استكمل الدين 
كله وقد زال عنه المرهوب» وحصل له 
95 اللتحوير والتتوير عار 8 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ا 


حفالالف 


نهاية المراد والمطلوب. 

وسمى الله الرجوع إليه فرارًا؛ لأن في 
الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره» 
وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن» 
والسرور والسعادة والفوزء فيفر العبد من 
قضائه وقدره إلى قضائه وقدره» وكل من 
خفت منه فررت منه إلى الله تعالىء فإنه 
بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه» 277 

. إقامة الحجة على الناس: 

أخبر سبحانه وتعالى أنه أرسل رسلا إلى 
خلقه مبشرين بثوابه» ومنذرين بعقابه؛ لثلا 
يكون للبشر حجة يعتذرون بها بعد إرسال 
الرسل» يرم سيخائة 0 


مين د لتر د 


م مد 6 


د 1 
[النساء: 000 

فإرسال الرسل لقطع عذر البشر إذا سئلوا 
عن جرائم أعمالهم» واستحقوا غضب الله 
وعقابه". 


3 


5 أله عي ج4104 


.8١١ص تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي‎ )١( 
."9 /* (؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ 





الحديث في هذا الموضع عن المنذرين 
في القرآن» ويكون من خلال النقاط الآنية 
أولًّا: الله عز وجل: 

الله سبحانه وتعالى هو المنذر لعباده» 
وهذا من رأفته ورحمته بهم؛ لثلا يتعرضوا 
لعقابه إذا أعرضواءٍ كما قال تعالى: 
لوَيسدْوْكُعْ ف تنه مه روط يالمباد 4 
[آل عمران: ١‏ 7]. 

وجميع المنذرين بعد ذلك تبع لهذا 
الأصلء فإذا أنذر الرسل وورثتهم فبأمره» 
وإذا أنذر القرآن فهو وحيه سبحانه وتعالى . 

ومن استجاب لإنذاره سبحانه وتعالى 
وانتفع به نجا من عقابه في الدنيا والآخرة» 
ومن أعرض فله العذاب في الدنيا والآخرة. 
ثانيًا: القرآن: 

أنزل الله كتابه؛ ليكون بشيرًا بالثواب 
العاجل والآجل لمن آمن به وعمل بمقتضاه» 
ونذيرًا بالعقاب العاجل والآجل لمن كفر 
بهء قال تعالى: «#كتب فلت ءانه انا 

ًا يعَوَمِ يعلمون (5) كيرا وتذرا دض 

لصتاف م لامتملة 4 [فصلت: *-غ]. 

شبه القرآن بالبشير فيما اشتمل عليه 
من الآيات المبشرة للمؤمنين الصالحين» 
وبالنذير فيما فيه من الوعيد للكافرين وأهل 


المعاصي 00 

وقال تعالى: « لِبَنذِْرَ مَنَكانَ حَينا وية 
لولم الكريت 4 تيس +٠‏ 

أي: لينذر هذا رك المبين كل حي 
على وجه الأرض”2 

وقال تعالى: 2 تور بَأْحاهَديكا 
شٍِ لَه ويْقِرٌ النؤبين لين ينعثريت 

اليك أول [ج721 44 العيف: +1 

أي: لينذر بهذا القرآن الكريم عقابه الذي 
عنده» أي: قدره وقضاؤه على من خالف 
أمره» وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب 
الآخرة» وهذا أيضًا من نعمه أن خوف عباده» 
وأنذرهم ما يضرهم ويهلكهه'”. 

وقال تعالى: أ وَمِن مَنَاِ كب مومه 
َم وحمَة ود كتَبٌ مُصَدٌْ[س ريا 
َكنذِد لَدينَ ظلموأ وششْرئ مْنْر لِلْمحَسيِينَ 4 
[الأحقاف: ؟١].‏ أي: ل على النذارة 
للكافرين» والبشارة للمؤمنين”؟. 


ثالنًا: الرسل عليهم السلام: 


من رحمة الله بعباده أنه ما من أمة إلا 


وأرسل فيها رسولًا؛ يم عليهم الحجة. 
قال تعالى: «إوَين ينْأَكة لكا د 4 
[فاطر: 6 ؟]. 


.7757 التحرير والتنوير» ابن عاشور 6 ؟/‎ )١( 
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الاذلم 


أي: وما من أمة خلت من ب بني آدم إلا وقد 
بعث الله تعالى إليهم النذرء وأزاح عنهم 
با 

والحكمة في الإنذار أن لا يبقى الضلال 
رائجاء وأن يتخول الله عباده بالدعوة إلى 
الحق» سواء عملوا بهاء أو لم يعلمواء 
فإنها لا تخلو من أثرٍ صالح فيهمء وإنما لم 

يسم القرآن إلا الأنبياء والرسل الذين كانوا 
في في اليم السامية القاطنة في بلاد العرب 
وما جاورها؛ لأن القرآن حين نزوله ابتدأ 
بخطاب العرب ولهم علمٌ بهؤلاء الأقوام» 
فقد علموا أخبارهم» وشهدوا آثارهم؛ فكان 
الاعتبار ب بهم أوقع» ولو ذكرت لهم رسل 
أمم لا يعرفونهم لكان إخبارهم عنهم مجرد 
حكاية» ولم يكن فيه استدلال واعتبار"". 

و أيضًا من حكمة إرسال الرسل إقامة 
حجته على عباده؛ حتى لا يكون لهم عذر. 

روى مسلم في صحيحه بسئده عن عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس أحدٌ 
أحب إليه المدح من الله عز وجلء من أجل 
ذلك مدح نفسه. وليس أحدٌ أغير من الله 
من أجل ذلك حرم الفواحشء وليس أحدٌ 
أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أنزل 
الكتاب» وأرسل الرسل) 0©. 
(5) المصدر السابق 7/5 581. 
«) التحرير والتنوير» ابن عاشور 791//77. 
0) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التوبةء 
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حفالالف 


وقد كثر في القرآن ذكر المقصد من 
الرسل بأنه الإنذار والتبشير» ومن ذلك: 

قوله تعالى: «[ 36 لاس أَمَهَ يمره بت 
أنه لين مُتقِرِيت وَمُنْذِرِنَ 4# البقرة: 
5337]. 

وأخبر سبحانه وتعالى أنه أرسل في 
الأمم السايقة مرسلين #ألدروهم بالعتاب 
فكفرواء قال تعالى: « وَلِمَدَ رسن نيم 
مُنَذرِينَ # [الصافات: ؟0]. 

وأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن 
على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ 
ليكون من رسل الله الذين يخوفون قومهم 
عقاب الله. فتنذر بهذا التنزيل الإنس والجن 
أجمعينء قال تعالى: وليه 
99 تراد أن لين (59) عل عَِكَ ودين 
ألْممَذِونَ © [الشعراء 144-191]. 

وقد بين سبحانه المقصد من إرسال 
الرسل» وهو لثلا يكون للبشر حجة يعتذرون 
بها بعد إرسال الرسلء قال تعالى: «9 سل 


ممه سا ععل. تك شد ع ا بش .د 
مُبَشَرِينَ وَمنَذِيِنَ لَِلَا يكوْنَ للنّين عَلَ أ 
به بعَدَ آلبّسْلٍ # [النساء: 18]. 


2 


رابعًا: أهل العلم: 
قال تعالى: مإوَمَاكَات الْمُؤْونُون لِيَنفْرُوأ 
24 وري مس شه ل لعو كسس 4 
كانه دلولا شر من كل وفَةَ جَنْهُمْ طَيفَة 
َسََمَتَهُوأ في ألِِنِ موا موََهُمْ يدا مَجَمُوَأ 
باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش» 
14 كرقم لشفت 





ِلبيمَ لهم يدوت ؟ [العرية: ؟1]. 

قال ابن القيم رحمه الله: ندب تعالى 
المؤمنين إلى التفقه في الدين وهو تعلمه» 
وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعليم. 

وقد اختلف في الآية: 

فقيل: المعنى أن المؤمنين لم يكونوا 
لينقرو! كلهم للتفقه والععليه بل ينبغي أن 
ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك 
الطائفة» ثم ترجع تعلم القاعدين» فيكون 
النفير على هذا نفير تعلم. 

وقالت طائفة أخرى: المعنى: وما كان 
المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهمء بل 
ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد 
تتفقه في الدين» فإذا جاءت الطائفة التي 
نفرت فقهتها القاعدة وعلمتها ما أنزل من 
الدين والحلال والحرام» وعلى هذا فيكون 
قوله: «لكمَفَّهُوا 4 طوَسزِروا» للفرقة 
التي نفرت منها طائفة» وهذا قول الأكثرين» 
وعلى هذا فالنفير نفير جهاد على أصله. 

وعلى القولين فهو ترغيب في التفقه 
في الدين وتعلمه وتعليمه؛ فإن ذلك يعدل 
الجهاد» بل ريما يكون أفضل منه7"". 

وقال ابن عاشور رحمه الله: «وإذ كان 
من مقاصد الإسلام بث علومه وآدابه 5 
الأمة» وتكوين جماعاتٍ قائمةٍ بعلم الدين» 
وتثقيف أذهان المسلمين كي تصلح سياسة 


.05/1١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


الأمة على ما قصده الدين منهاء من أجل 
ذلك عقب التحريض على الجهاد بما يبين 
أن ليس من المصلحة تمحض المسلمين 
كلهم لأن يكونوا غزاةً أو جندّاء وأن ليس 
حظ القائم بواجب التعليم دون حظ الغازي 
في سبيل الله من حيث إن كليهما يقوم بعملٍ 
لتأييد الدين» فهذا يؤيده بتوسع سلطانه» 
وتكثير أتباعه» والآخر يؤيده بتثبيت ذلك 
السلطان وإعداده؛ لأن يصدر عنه ما يضمن 
انتظام أمره وطول دوامه. فإن اتساع الفتوح 
وبسالة الأمة لا يكفيان لاستبقاء سلطانها إذا 
هي خلت من جماعة صالحة من العلماء 
والساسة وأولي الرأي المهتمين بتدبير ذلك 
السلطان؛ ولذلك لم تثبت دولة التتار إلا 
بعد أن امتزجوا بعلماء المدن التى فتحوهاء 
ووكلوا أمر الدولة إليهم»7". ١‏ 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله: «أي: 
ليتعلموا العلم الشرعي» ويعلموا معانيه» 
ويفقهوا أسراره» وليعلموا غيرهم؛ ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم»!". 

ففي هذا فضيلة العلم» وخصوصًا الفقه 
في الدين» وأنه أهم الأمور, وأن من تعلم 
علمًا فعليه نشره ويثه في العباد» ونصيحتهم 
بهء فإن انتشار العلم عن العالم من بركته 
وأجره الذي ينمى له. 


(1) التحرير والتنوير 84/11. 
2( تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 76060 


الاذلم 


وأما اقتصار العالم على نفسهء وعدم 
دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون» 
فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأي 
نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموت» 
فيموت علمه وثمرته» وهذا غاية الحرمان» 
لمن آتاه الله علمًا ومنحه فهمًا. 

وفي هذه الآية أيضًا: دليل وإرشاد وتنبيه 
لطيف لفائدة مهمةء وهي: «أن المسلمين 
ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من 
مصالحهم العامة من يقوم بهاء ويوفر وقته 
عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرها؛ 
لتفوم مصالحهم» وتتم منافعهم؛ ولتكون 
وجهة جميعهم؛ ونهاية ما يقصدون قصدًا 
واحدًا وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم» 
ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب» 
فالأعمال متباينة» والقصد واحدء وهذه من 
الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور»(". 
خامسًا: المنذرون من الجن: 


ع مر مف ع ل 


قال تعالى: لْإْوَادٌ صَرَقنَ إِيَكَ تقر ين 


لْحِنَ يَسْتمعُورت الُْرْءَانَ فَلَمّا حَصَرُوهُ الوا 
حن : 

نموا هلا ُنىَ وَلوا إِك تدهم مريت 4 

[الأحقاف: 9؟]. 


أي: نصحًا منهم لهم وإقامة لحجة الله 
عليهم؛ وقيضهم الله معونة لرسوله صلى 


(9) المصدر السابق. 
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حفالالف 


الله عليه وسلم في نشر دعوته في الجن7". 

قال ابن كثير رحمه الله: «وقد استدل 
بهذه الآية على أنه في الجن نذرٌء وليس 
فيهم رسلٌ» ولاشك أن الجن لم يبعث الله 
منهم رسولًا لقوله تعالى: «! وَمَآأَرْسَآْتَامِن 
يلايلا مح اتيم يذ أل الث » 
[يوسف:9١١].‏ 

وقال عرز وجل: #وما ْنا مَبَلَكت 
من الفزسزرت إِلَآ انتم تأكوت انقلا 
وسسْتُور ف الْأَسْوَاقٍ # [الفرقان: 00 

وقال عن إبراهيم الخليل عليه السلام: 


يتنا فى ديد أشبرة والكتب4 
[العنكبوت: /ا7]. 

فكل ثبي بحفه الله تعالى بعد إبرلعيم فهن 
ذريته وسلالته. 


فأما قوله تبارك وتعالى 5 الأنعام: 
«يمَعئرٌ كِلْنْ لاض آل ييخ شل 
يكم 4 [الأنعام: ا]. 

فالمراد هنا مجموع الجنسين» فيصدق 
على أحدهما وهو الإنس20. 

قال سيد قطب رحمه الله في اهتمام الجن 
بإنذار قومهم: «فلما انتهت التلاوة لم يلبثوا 
أن سارعوا إلى قومهم» وقد حملت نفوسهم 
ومشاعرهم منه ما لا تطيق السكوت عليه أو 
التلكؤ في إبلاغه» والإنذار به؛ وهي حالة من 


22 المصدر السابق» ص 87لا 





امتلاً حسه بشيء جديدء وحفلت مشاعره 
بمؤثر قاهر غلاب» يدفعه دفعًا إلى الحركة 
به والاحتفال بشأنه» وإبلاغه للآخرين فى 
جد وأهتمام» ©. 1 


5 في ظلال القرآن 5/ 78”. 


المنذرون ومواقفهم 


الحديث في هذا الموضع يكون عن 
المُنْدّرين ومواقفهم من المُنّذِرين: 

41 الكافرون المعاندون: 

أخبرنا سبحانه وتعالى في القرآن عن 
مواقف الكفار المعاندين من الإنذار» والتي 
منها: 
.١‏ الجحود. 

أخبر سبحانه أنه ما أرسل في قرية من 
رسول يدعو الى توحيد الله وإفراده بالعبادة 
إلا قال رءوسهم وقادتهم في الشر من أهلها: 
إنا بالذي جتتم به -أيها الرسل- جاحدون. 

قال تعالى: وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلْمَا من قَِكَ 
كيين در إلَاقَالَ متروهآ نا وها 15212 
َك أمةٍَإَاعَكَ رهم تنَتَدُوت )كل ولو 
يستقك امد مما وَجَدتٌ عَيهِ بهو َالو نا 
يما أَدُسِلثربد-كفروق 4 [الزخرف: 9- ؟]. 

وقال تعالى: 8 وما أيْسَلَنَا فى فَرَيَقَ 
من تر إلا َال ماروها نيمآ انتم يوء 
كفْرُونَ © [سبا: :]. 

«هذه تسليةٌ لرسول الله صلى الله عليه 
وسلمء مما مني به من قومه قريش» من الكفر 
والافتخار بالأموال والأولادء وأن ما ذكروا 
من ذلك هو عادة المترفين مع أنبيائهم» فلا 
يهمنك أمرهم» ونص على المترفين؛ لأنهم 
أول المكذبين للرسل؛ لما شغلوا به من 


زخرفة الدنياء وما غلب على عقولهم منهاء 
فقلوبهم أبدًا مشغولةٌ منهمكةٌ 27. 

قال سيد قطب رحمه الله: «فهي قصة 
معادة» وموقف مكرورء على مدار الدهور» 
الحساسية» ويفسد الفطرة ويغشيهاء فلا ترى 
دلائل الهداية فتستكبر على الهدى» وتصر 
على الباطل» ولا تتفتح للنور». 

والمترفون تخدعهم القيم الزائفة» 
وقوة» فيحسبونه مانعهم من عذاب الله 
ويخالون أنه آية الرضا عنهم؛ أو أنهم في 
مكان أعلى من الحساب والجزاءء والقرآن 
يضع لهم ميزان القيم كما هي عند الله 
ويبين لهم أن بسط الرزق وقبضه ليست له 
علاقة بالقيم الثابتة الأصيلة» ولا يدل على 
رضا ولا غضب من الله ولا يمنع بذاته 
عذاباء ولا يدفع إلى عذاب» قد يغدق الله 
على أهل الشر استدراجًا لهم؛ ليزدادوا 
سوءا وبطرًا وإفساداء ويتضاعف رصيدهم 
من الإثم والجريمة؛ ثم يأخذهم في الدنيا 
أو في الآخرة -وفق حكمته وتقديره- بهذا 
الرصيد الأثيم! وقد يحرمهم فيزدادون شرًا 
وفسوقًا وجريمة» وجزعًا وضيمًا ويأسًا 
من رحمة الله وينتهوا بهذا إلى مضاعفة 
رصيدهم من الشر والضلال. 


.007 /8 البحر المحيطهء أبو حيان‎ )١( 
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حفالالف 


فقد يغدق الله على أهل الخير؛ ليمكنهم 
من أعمال صالحة كثيرة ما كانوا بالغيها لو 
لم يبسط لهم في الرزق» وليشكروا نعمة الله 
عليهم بالقلب واللسان» والفعل الجميل» 
ويذخروا بهذا كله رصيدًا من الحسنات 
يستحقونه عند الله يصلاحهم؛ وبما يعلمه 
من الخير في قلوبهم: وقد يحرمهم فيبلو 
صبرهم على الحرمان» وثقتهم بربهم» 
ورجاءهم فيهء واطمئئانهم إلى قدرهء 
ورضاهم يربهم وحدهء وهو خير وأبقى» 
وينتهوا بهذا إلى مضاعفة رصيدهم من 
الخير والرضوان2"7. 

؟. التكذيب. 

أخبر سبحانه وتعالى أن موقف الأقوام 
الذين أر. سل فيهم المنذرون التكذيبء قال 
تعالى عن قوم صالح عليه السلام: مإ كَدَبتَ 
دادر 4 [القمر: *7]. 

وقال عن قوم لوط عليه السلام: كدت 
قوم لوط ألنذْرٍ © [القمر: #*]. 

وقال عن قوم نوح عليه السلام «أكَدَيَتَ 
َم فج الْمرْسَلِينَ © [الشعراء: .]٠١‏ 

وقال عن قوم عاد: مإكَدَتْعَاد لْمرَِْينَ © 
[الشعراء:7١].‏ 

وأخبر سبحانه رسوله صلى الله عليه 
وسلم أن من سنة الله مقابلة الدعوة 
بالتكذيب» قال تعالى: «إوَإن يكوك معد 


.791١ في ظلال القرآن ه/‎ )١( 





كيت مُق ين قَِكَ لل ام بي الأنوز» 
[فاطر: 4]. 
“. التعجب. 

أخبر سبحانه وتعالى عن عجب الأقوام 
السابقة من إرسال رسول منهم» قال تعالى 
على لسان نوح عليه السلام: «( أوَعَْثرَ أن 
وَلنَتَقواْ وَل مْوْنَ ‏ [الأعراف: +5]. 

وقال على لسان هود عليه السلام: 
«أوَعبَمهٌ أ جو وخر ين رَيْكمْ عل مل 
يكم يمُنِنَتُم وأذكُرا إذ جَمَلك 
عُلَقَهَ مِنْ بد هَوْمِ نوج وَدَادَكُمْ في الْخَلْقِ 
بَضْطةٌ تأنحكرةا الك آم اهلك مون 4 
[الأعراف: 59]. 

أي: لا تعجبوا من هذاء فإن هذا ليس 
بعجب أن يوحي الله إلى رجلٍ متكم رحمةٌ 
بكم» ولطفًا وإحسانًا إليكم؛ لينذركم» 
ولتئقوا ثقمة الله ولا تشركوا بهء ولعلكم 
ترحمون7. 

وبين سبحانه وتعالى في مواضع أخر أن 
جميع الأمم عجبوا من ذلك» قال في عجب 
قوم نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك: 
9 كد ناس عَجَب د أوَحِنِمَآ ل بَجْلِمتهُ أن 
أن رِالنَاسَ »4 ليونس: ؟]. 

وقال: «ؤبل يوأ ل جََهُم مُدَنِدٌ مَنْهُرَ # 
اق: ؟]. 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 8/8/7”. 


وقال عن الأمم السابقة: مإ مَلِكَ بتكا 
0 نيم رشلهر يليك مَمَالوَا سي يدوا فُكَدروأ 
سر تي [التغاين: *]. 
وبين سبحانه وتعالى لرسوله صلى 
الله عليه وسلم أن الذين جحدوا ما أنزل 
إليك من ربك استكبارًا وطغياناء لن يقع 
منهم الإيمانء سواء أخوفتهم وحذرتهم 
من عذاب اللى أم تركت ذلك؟ لإصرارهم 
على باطلهم؛ » قال تعالى: لإإَاليكُتَرُوا 
سَوَاء عَلَئْهِمٌ ةدر تَهُمَ ملم ررم لاللمئون 4 
[البقرة: 5]. 
وقال تعالى: ا وَمَوَعَيحَ َلدَرتَهُْ أَرّ 
لَرَسْذِرَهْمَ لَايؤْميُونَ # ليس: .]1٠١‏ 
فالإنذار لا ينفع قلبًا غير مهيأ للإيمان» 
مشدود عنه» محال بينه وبينه بالسدود» 
فالإنذار لا يخلق القلوبء إنما يوقظ القلب 
الحي المستعد للتلقي. 
؟. الإعراضص. 
أخبر سبحانه وتعالى أن الذين جحدوا أن 
الله هو الإله الحق معرضون عما أنذرهم به 
القرآن» لا يتعظون ولا يتفكرون.ء قال تعالى: 
«إما لقنا اتوت انيت وَمَا هما إلا لمي 
قل نشي ايبن تتوا هنا ألنثرا مترشرة 4 
[الأحقاف: 7]. 


لاثلى 

". الناس كافة: 

أخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن على 
الرسول صلى الله عليه وسلم بلاعًا وإعلامًا 
للناس؛ لنصحهم وتخويفهم» ولكي يوقنوا 
أن الله هو الإله الواحد» فيعيدوه وحده 
لا شريك لهء وليتعظ به أصحاب يه 
السليمة» قال تعالى: « مَدَابكمٌ د مر 
وَلِسُندَدوا يو وَلعلموأ 6 2-6 رَ 
وْلّوا لابب © [إبراهيم: 07]. 

«إن الغاية الأساسية من ذلك البلاغ وهذا 
الإنذار هي أن يعلم الناس: ْنَا هُوَِلَهُ 
و4 فهذه هي قاعدة دين الله التي يقوم 
عليها منهجه في الحياة. 

وليس المقصود بطبيعة الحال مجرد 
العلم» ؛ إنما المقصود هو إقامة حياتهم على 
قاعدة هذا العلم» » المقصود هو الديئونة لله 
وحده ما دام أنه لا إله غيره» فالإله هو الذي 
يستحق أن يكون ربًا -أي: حاكمًا وسيدًا 
ومتصرفًا ومشرعًا وموجها-» وقيام الحياة 
البشرية على هذه القاعدة يجعلها تختلف 
اختلاًا جوهريًا عن كل حياة تقوم على 
قاعدة ربوبية العباد للعباد -أي حاكمية العباد 
للعباد وديئونة العباد للعباد-» وهو اختلافٌ 
يتناول الاعتقاد والتصورء ويتناول الشعائر 
والمناسكء كما يتناول الأخلاق والسلوك» 
والقيم والموازين» وكما يتناول الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية:؛ وكل 
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حفالالف 
جانب من جوانب الحياة الفردية والجماعية 
على السواء. 

إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة 
لمنهج حياة متكامل» وليس مجرد عقيدة 
مستكنة في الضمائرء وحدود العقيدة أبعد 
كثيرًا من مجرد الاعتقاد الساكن. إن حدود 
العقيدة تتسع وتترامى حتى تتناول كل 
جانب من جوانب الحياة» وقضية الحاكمية 
بكل فروعها في الإسلام هي قضية عقيدة» 
كما أن قضية الأخلاق بجملتها هي قضية 
عقيدة» فمن العقيدة ينبثق منهج الحياة 
الذي يشتمل الأخلاق والقيم» كما يشتمل 


الأوضاع والشرائع سواء بسواء»7". 
“. العالمون: 
أخبر سبحانه وتعالى ذ فى القرآن أنه نزل 


القرآن الفارق بين الحق والباطل على عبده 
محمد صلى الله عليه وسلم #البكون وعولة 
للإنس والجن» مخوقًا لهم من عذاب الله. 
قال تعالى: تار اذى يل الَْْانَ عل 
عَبَدِ لمكن إْعدلميت نَدِرا © [الفرقان: .]١‏ 
فالمراد ب(العالمين) هنا الإنس والجن؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان 
رسولًا إليهماء ونذيرًا لهما(". 
4 . الأقوام: 
أخبر سبحانه وتعالى الرسول صلى الله 
(1) في ظلال القرآنء سيد قطب 5115/4. 
22 الجامع ل القرطبي 7/17. 





عليه وسلم أنه أرسله رحمة؛ لينذر قومًا لم 
يأنهم من قبله من نذير؛ لعلهم يتذكرون 
الخير الذي جاء به فيفعلوه» والشر الذي 


نهى عنه فيجتنبوه. 
قال تعالى: « وَمَاكتَ يجان الطور إِذْ 
َاديسَا وللكن يََحْمَةٌ د ك بدقا 
1 2017 و3 
أنه ترف َلك لل بتََحطيية 


'(4)5© [القصص: 55]. 

وقال سبحانه للرسول صلى الله عليه 
وسلم: واذكر -أيها الرسول- نبي الله هودًا 
-أنها عاد في النسب لا في الدين- حين 
أنذر قومه أن يحل بهم عقاب الله وهم 
في منازلهم المعروفة ب(الأحقاف): وهي 
الرمال الكثيرة جنوب الجزيرة العربية؛ وقد 
مضت الرسل بإنذار قومها قبل هود وبعده» 
بأن لا تشركوا مع الله شيئًا في عبادتكم له» 
إني أخاف عليكم عذاب الله في يوم يعظم 
هوله. وهو يوم القيامة. 

وقال سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه 
السلام يأ قومي إني نذير لكم بين الإنذار من 
عذاب الله [تاسمبيتمود. 

قال تعالى: مَل امَو 
[نوح: ؟]. 

وقال سبحانه وتعالى عن قوم فرعون: 
مدي 
لهم على كفرهم؛ قال تعالى: مإوَلِتَدَجَ1 ءَالَ 


عونلل [القمر: .]4١‏ 


ماف نِ لَك رشن 4 


قال الشنقيطي رحمه الله: «قوله: ب 
َال عون لدو 4 قيل: هو جمع نذير» وهو 
الرسول» وقيل: هو مصدرٌ بمعنى الإنذار» 
فعلى أنه مصدرٌ فقد بينت الآيات القرانية 
بكثرة أن الذي جاءهم بذلك الإنذار هو 
موسى وهارون» وعلى أنه جمع نذير أي 
منذر» فالمراد به موسى وهارونء» وقد 
جاء في آياتٍ كثيرة إرسال موسى وهارون 
لفرعون» كقوله تعالى في طه: « كَأيَاهُ 
"إن رَسُولا ريلك كَرْسِل ماق يلولا 


0000000 


ديهم قَدَيِسْتكِحَاية من ريك © [طه: 40]. 

ثم بين تعالى إنذارهما له في قوله: © إِنَا 
دأو تاوعدب عِكٌ م كدب وول 4 
تطه: مع ]270 4 

وهنا تساؤل: لماذا جمع النذر؟ 

قال الشنقيطي رحمه الله: «لأن من كذب 
رسولًا واحدًا فقد كذب جميع المرسلين» 
ومن كذب نليرًا واحدًا فقد كذب جميع 
النذر؛ لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدةٌ 
وهي مضمون لا إله إلا الله قال تعالى: 
«#ومآ لسكا من كلك من يَسُول إلا وي 


ص سيم 


ِل أَكه َة له ِل آنأ مَلمجُدُون 4# [الأنبياء: 
0 

5. العشيرة الأقربون: 

أمر الله رسوله أن يحذر من عذابه 


.5/85 أضواء البيان» الشنقيطي /ا/‎ )١( 
”  .قباسلا المصدو‎ 9 


الإاذلس 


الأقرب فالأقرب من قومه» قال تعالى: 
«اوَنَذِر عَشيريَكَ للقي 4 [الشعراء: 4 1؟]. 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
لما أنزل الله عز وجل: مإوَأنَذِرْ عَشِيرَيكَ 
الْأَوَويت * أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
الصفاء فصعد عليه ثم نادى: (يا صباحاه) 
فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين 
رجل يبعث رسوله؛ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (يا بني عبد المطلبء يا 
بني فهرء يا بني لؤي» أرأيتم لو أخبرتكم أن 
خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم 
صدقتموني؟) قالوا: نعمء قال: «فإني نير 
لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: 
تبًا لك سائر اليوم» أما دعوتنا إلا لهذا؟ 
وأنزل الله: «إتبتْ يَدآ ك لَمَبِ وَتَبَ 4 
[المسد: 0]1©, 

فلما أمر رسول الله بإنذار عشيرته امتثل 
هذا الأمر الإلهي» فدعا سائر بطون قريش» 
فعمم وخصصء وذكرهم ووعظهمء ولم 
يبق صلى الله عليه وسلم من مقدوره شيئّاء 
من نصحهم.ء وهدايتهم» إلا فعله» فاهتدى 
من اهتدى؛ وأعرض من أعرض!*. 

5. أم القرى وما حولها: 

أخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن 
() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» 

سورة تبت يدا أبي لهب» رقم 4517/1. 
(4) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص098. 
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على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ليخوف 
به من عذاب الله وبأسه أهل (مكة) ومن 
حولها من أهل أقطار الأرض كلهاء قال 
تعالى: «وكدا كب أزلكة مارك مُصَرِ 3 
ألذِى ين نيه ودرأ الث وَمَنْ سوا 56 
فود بالأة يمون بده وهم عَلَ صَلَاتمَ 
فظوت © [الأنعام: 95]. 

كما أخبر سبحانه وتعالى أنه كما أوحى 
إلى الأنبياء قبل الرسول الكريم أوحى إلى 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قرآنًا 
عربيًا؛ لينذر أهل (مكة) ومن حولها من 

سائر الناس» وينذر عذاب يوم القيامة. 

قال تعالى: 4 بسب هل انا 

را لكدِرَ أ الشر ومن حرا 


مجع 


على سا سوس 


وا ودين 
فيد ديق فى لَلْنَةِ وَكَرِيقٌ فى 
لمّعِيرِ # [الشورى: 7]. 

وأم القرى: هي مكة ومن حولها من سائر 
البلاد شرقًا وغرباء وسميت مكة أم القرى؛ 
لأنها أشرف من سائر البلاد. 

روى الترمذي بسنده عن عبد الله ابن 
عدي بن حمراء قال: رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم واققًا على الحزورة» فقال: 
(والله إنك لخير أرض اللى وأحب أرض 
الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما 
خرجت)00. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في ستنه. أبواب المناقب» 


باب في فضل مك 0/ 177/اء رقم 470 
وصححه ده في الجامع الصغيرء 





. الظالمون: 

أخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل كتابه بلسان 
عربي؛ لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالكفر 
والمعصية» وبشرى للذين أطاعوا الله 
فأحسنوا فى إيمانهم وطاعتهم في الدنياء قال 
حستوا في إد 0 العهب 0 
تعالى: ومن نوكتب مُوموةإمَامَا ويه 

وَكذَا كت تُصَيَةٌ تا َسَائَ عَرَييًا َحْنَذِدَ ألَدنَ 
ا مُفْرَك لِلْمْحْسِنِينَ # [الأحقاف: ؟1]. 


والذين ظلموا هم المشركونء كما قال 
اثله: طب الت لل ميث 4 [لقمان: 
.]1١‏ 


ويلحق بهم الذين ظلموا أنفسهم من 
المؤمئين؛ ولذلك قويل بالمحسنين وهم 
المؤمنون الأتقياء؛ لأن المراد: ظلم النفس» 
ويقابله الإحسان. والنذارة مراتبء والبشارة 
مثلها. 

6. المؤمنون: 

لقن الله سبحانه وتعالى الرسول صلى 
الله عليه وسلم أنه ما هو إلا رسول الله 
أرسله؛ ليخوف من عقابه» ويبشر بثوابه قومًا 
يصدقونه» ويعملون بشرعه فقال: إإْنا له 
نير وَيثير لُقَو مون © [الأعراف: 184]. 

والرسول صلى الله عليه وسلم نذير 
وبشير للناس أجمعين»؛ ولكن الذين 
(يؤمنون) هم الذين يتتفعون بما معه من 
(؟) التحرير والتنوين ابن عاشور *75/97. 


النذارة والبشارة» فهم الذين يفقهون حقيقة 
ما معهء وهم الذين يدركون ما 
الذي جاء به. 
ثم هم بعد ذلك خلاصة البشرية كلهاء 
كما أنهم هم الذين يخلص بهم الرسول من 
الناس أجمعين. 
إن الكلمة لا تعطي مدلولها الحقيقي إلا 
للقلب المفتوح لهاء والعقل الذي يستشرفها 
ويتقبلهاء وإن هذا القرآن لا يفتح كنوزه؛ ولا 
يكشف أسراره؛ ولا يعطي ثماره إلا لقوم 
يؤمنون00. 
كما أخبر سبحانه وتعالى أن المؤمنين 
ينذر بعضهم بعضًا. 
قال عات وما كارت الْمُؤْمِبُو ِيَنفرُوأ 
حكَائَةٌ وا تكَرَ نكل وَفَوَ يتئم لَيِمَةٌ 
لَكَفَقَهُوا في ألئِِن وَلسسَذِووا مَوَمَهُمْ دا مَجَموَأ 
لوح للَمريحدوويت 4 [الترية: 1 
من صفات المؤمنين المتتفعين بالإنذار: 
43 القلوب الحية. 
أخبر سبحانه وتعالى أن الإنذار يؤثر في 
صاحب القلب الحيا 0 البصيرة» قال 
تعالى: إن مكل حا وين الول َل 
الكفيي 4 ابس" ا 
عن قتادة رحمه الله: لاحي القلب» حي 
البصر» 27 


وراء هذا 


.١51١١ /" في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.441 /١9 (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 


الاذلم 


فأخبر سبحانه وتعالى أن الانتفاع بالقرآن 
والإنذار به ! إنما يحصل لمن غوحي القلب. 


َتِسكَرَئ سكن لم لَك © [ق: 0]. 

فأخبر سبحانه أن الئاس قسمان: حي 
قابلٌ للانتفاع» يقبل الإنذار ويتتفع بهء وميتٌ 
لا يقبل الإنذار» ولا ينتفع به؛ لأن أرضه غير 
زاكية» ولا قابلة لخير ألبتة 1 

؟. الذين يخشون ربهم بالغيب ويقيمون 
الصلاة. 

قال تعالى: «إإتَمَا ثُدِرٌ لين ختورت 
كم يعيب كَأقَام ال قي 3 
بَََكُ فس وَل آم لير » 
1 

أي: هؤلاء الذين يقبلون النذارة» 
وينتفعون بهاء أهل الخشية لله بالغيب» الذين 
يخشونه في حال السر والعلانية» والمشهد 
والمغيب» وأهل إقامة الصلاةء بحدودها 
وشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها؛ 
لأن الخشية لله تستدعي من العبد العمل 
بما يخشى من تضييعه العقاب» والهرب مما 
يخشى من ارتكابه العذاب» والصلاة تدعو 
إلى الخير» وتنهى عن الفحشاء والمتكر”؟. 

“. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. 
أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله 


قرف مدارج السالكين» ابن القيم رةه 
22 تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص/1817. 
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عليه وسلم أن يخوف بالقرآن الذين يعلمون 
أنهم يحشرون إلى ربهمء قال تعالى: 
طٍِ َأَنذِرٌ يادي يفون أن مول بيه 
يس لين دوزو وَل وَلَا مف لهم ينمو 
[الأنعام: دك" 

وخص الذين يخافون أن يحشروا؛ لأن 
الإنذار يؤثر فيهم لما حل بهم من الخوف. 
بخلاف من لا يخاف الحشر من طوائف 
الكفر؛ لجحوده به وإنكاره فإنه لا يؤثر فيه 
ذلك20, 

وعرفوا بالموصول؛ لما تدل عليه الصلة 
من المدحء ومن التعليل بتوجيه إنذاره إليهم 
دون غيرهم؛ لأن الإنذار للذين يخافون 
أن يحشروا إنذارٌ نافمٌ خلاقًا لحال الذين 
يتكرون الحشرء فلا يخافونه فضلًا عن 
الاحتياج إلى شفعاء. 

دو كم4: مفعول متاو 4 
أي: يخافون الحشر إلى ربهم فهم يقدمون 
الأعمال الصالحة وينتهون عما نهاهم خيفة 
أن يلقوا الله وهو غير راض عنهم» وخوف 
الحشر يقتضي الإيمان بوقوعه”". 

5. المتبعون للذكر. 

بين الله سبحانه وتعالى للرسول صلى 
الله عليه وسلم من ينتفعون بالإنذارء فقال: 
إنما ينفع تحذيرك من آمن بالقرآنء واتبع ما 


.757/7 فتح القديرء الشوكاني‎ )١( 
.7 44 التحرير والتنوير ابن عاشور /ا/‎ )( 





فيه من أحكام الله» وخاف الرحمن» حيث 

لا يراه أحد إلا اللهء قال تعالى: 8 إَمَا 
شر من بم الزْكَرَ وَحَنِىَ التَحَنَ ليب 
اب الترستريي 4 [يس: .]1١‏ 

واتباع الذكر: هو العمل بما في كتاب الله 
تعالى» والاقتداء به1. 

والذي اتبع القرآنء» وخشي الرحمن 
دون أن يراه هو الذي ينتفع بالإنذار» فكأنه 
هو وحده الذي وجه إليه الإنذار. وكأنما 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد خصه به» 
وإن كان قد عممء إلا أن أولئك حيل بينهم 
وبين تلقيه: فانحصر في من اتبع الذكر 
وخشي الرحمن بالغيب. 

وهذا يستحق التبشير بعد انتفاعه 
بالإنذار: 5 بور جر سكير 4 
المغفرة عما يقع فيه من الخطايا غير مصرء 
والأجر الكريم على خشية الرحمن بالغيب» 
واتباعه لما أنزل الرحمن من الذكرء وهما 
متلازمان في القلب» فما تحل خشية الله في 
قلب إلا ويتبعها العمل بما أنزل» والاستقامة 
على النهج الذي أراد'. 


() المحرر الوجيزء ابن عطية 6// 55/8 . 
(4) في ظلال القرآن» سيد قطب 5950/0. 


المنذر منه أو المحذر منه 





هذا الموضع يتحدث عن المنذر منه أو 
المحذر منه فيما يأتي: 


أولآ: عقوبات دنيوية: 


.١‏ طمس الأعين: 

أخبر سبحانه عن لوط عليه السلام فقال: 
ولقد خوف لوط قومه بأس الله وعذابه» فلم 
يسمعوا له بل شكوا في ذلك» وكذبوه؛ قال 
تعالى: 9 وَلْمَدَ أَدَرَهُم مكنا مسّمَارةا والتر 
5 ولد رودو عن سيفو سنا تييع 
فَدُووعذَا وير ولقد 
مُسْتَهِرٌ © [القمر: 7+-8]. 

قال ابن زيدٍ رحمه الله: «هؤلاء قوم لوط 
حين راودوه عن ضيفهء طمس الله أعينهم» 
فكان ينهاهم عن عملهم الخبيث الذي كانوا 
يعملون» فقالوا: إنا لا نترك عملناء فإياك أن 
تنزل أحدًا أو تضيفه» أو تدعه ينزل عليك» 
فإنا لا نتركه ولا نترك عملناء قال: فلما جاءه 
المرسلون خرجت امرأته الشقية من الشق» 
فأتتهم فدعتهمء وقالت لهم: تعالوا فإنه قد 
جاء قومٌ لم أر قط أحسن وجومًا منهم» 
ولا أحسن ثياباء ولا أطيب أرواحًا منهم» 
قال: فجاءوه يهرعون إليهء فقال: إن هؤلاء 
ضيفي» فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي» 
قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ أليس قد 


ايد ع يسع شاع مد 


معدا 


الإذلم 


تقدمنا إليك وأعذرنا فيما بيننا بينك؟ قال: 
هؤلاء بناتي هن أطهر لكم, فقال له جبريل 
عليه السلام: ما يهولك من هؤلاء؟ قال: 
أما ترى ما يريدون؟ فقال: إنا رسل ربك لن 
يصلوا إليك» لا تخف ولا تحزن إنا منجوك 
وأهلك إلا امرأتك» لتصنعن هذا الأمر 
سرّاء وليكونن فيه بلاء؛ قال: فنشر جبريل 
عليه السلام جناحًا من أجنحته» فاختلس 
به أبصارهمء فطمس أعينهم» فجعلوا يجول 
بعضهم في بعضص2076. 

؟. الصاعقة: 

قال تعالى: (أفَنْ سوا مَعلْ دودو 
صحِفَتَعَئْلَ صَعِقَةِ عَاوِوَكمُودَ © [فصلت: .]1٠‏ 

الصاعقة: نارٌ تخرج مع البرق تحرق ما 
تصيبه» وتطلق على الحادثة المبيرة السريعة 
الإهلاك2"7. 

“”. المطر المدمر: 

قال تعالى: روعي تطرً 0 
لْمدّيت4» [الشعراء: #/11]. 

قال ابن عطية رحمه الله: «(المطر) الذي 
مطر عليهم هي حجارة السجيل» أهلكت 
جميعهم؛ وهذه الآية أصل لمن جعل من 
الفقهاء الرجم في اللوطية»””. وسمي ما 
أصابهم من الحجارة مطرا؛ لأنه نزل عليهم 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره .١61١/57‏ 


(7) التحرير والتنوير» ابن عاشور 4؟/ 7801. 
09 المحرر الوجير 6/ 5؟. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


اه 


حفالالف 
من الجوء وقيل: هو من مقذوفات براكين 
في بلادهم أثارتها زلازل الخسفء. فهو 
تشبية يلي 

5. العذاب الشديد: 

قال تعالى: مهدا برل سَلحْومَ مََةصَبَامُ 


ألْسْدَرِيَ 4 [الصافات 107)]. 


أي: فإذا نزل العذاب بمحلتهم فبئس 
ذلك اليوم يومهم بإهلاكهم ودمارهم؛ وقال 
السدي رحمه الله: مدا تَرْلَ يسَاحَنَ 4 
يعني بدارهم» سس صَبَاُ الْمند ْسَدَّرِيَ # 
أي: فبئس ما يصبحون» أي: بئس الصباح 
صباحهه7". 

وفي هذا المعنى روى البخاري بسئده 
عن أنس رضي الله عنه «أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أتى خيبر ليلاء وكان إذا أتى 
كوثابليل لويش مح يصبب قلما ضع 1 
خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم» فلما 
رأوه قالوا: محمدٌ والله» محمدٌ والخميس» 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خربت 
خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم طسبا 
لحيل 4 2 


0 التجرير والنتويرء إن نعاشتور 141/1. 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .4١/9‏ 


22« أحرجه البخاري في صحيحدء كتاب 
المغازي» باب غزوة خيبر» 0371/0 رقم 
/150 4 وعسلب ان ميعيكه كنايه لد 
باب فضيلة إعتاقه أمتف ثم يتزوجهاء ؟"/ 
6 رقم 146. 





وذكر الصباح؛ لأنه من علائق الهيئة 
المشبه بهاء فإن شأن الغارة أن تكون في 
الصباح؛ ولذلك كان نذير المجيء بغارة 
عدو ينادي: يا صباحاه! نداء ندبة وتفجع» 
واعلم أن في اختيار هذا التمثيل البديع 
معنّى بديعًا من الإيماء إلى أن العذاب الذي 
وعدوه هو ما أصابهم يوم بدرٍ من قتلٍ وأسر 
على طريقة التورية!؟). 

ه. الصيحة: 

أخبر سبحانه وتعالى عن تكذيب ثمود 
بالآيات التي أنذروا بهاء ومصيرهم بعد 
التكذيب» فقال تعالى: مإ كَدَبتْ نَمو يدر 
() مَمَالوَا امم وبسِدًا 8 -- 
عم سر 08 للق لكر عليه بل هو كَدَاكُ 
5 43 د بيعب . 

ثريا أكاقة وب 0 ين ملز (8) 
3-5 تج أن الم تسيا 0 ا 
سيك َم كمأ معي يردم كن عدن 
1 أَرسَلَ] عَم صَيْحَةٌ وبِونةٌ فكاو 
اخ كه التختطر 4 [الشير #بد ل 

والصيحة: الصاعقة» وهي المعبر عنها 
بالطاغية في سورة الحاقة, دفي سورة 
الأعراف بالرجفة» وهي صناعقة عظيمةٌ 
خارقة للعادة أهلكتهم» ولذلك وصفت 
ب(واحدةً)؛ للدلالة على أنها خارقةٌ للعادة؛ 
إذ أتت على قبيلةٍ كاملةٍ وهم أصحاب 


(5) التحرير والتنوير» ابن عاشور 198/7. 


0 م 


ف عط 


الحج 27 «فبادوا عن آخرهم لم تبق 
باقيدٌ وخمدوا وهمدوا كما يهمك وييبس 
الزرع والنبات»7". 
ثانيًا: عقوبات أخروية: 

أولّا: أهوال القيامة: 

.١‏ يوم الجمع: 

قال تعالى: 9 رَكَلِكَ أَوِسنا إِككَ مُرْمانا 
عَرَيا لتر أمَ ] الشرّ وَمَنْ حَوها وَِرَ ب 
كمع لا ريب فيد هربق في لَبْنَةِ وَمَرِِقّ فى 
لسّعِيرِ 4# [الشورى: 7]. 

أي: تخوفهم إياه؛ لما فيه من عذاب 
الأرض فيه بأهل السماءء» أو لاجتماع بني 
آدم للعرض7". 

وقال الرازي رحمه الله: وفي تسميته 
بيوم الجمع وجوة: 

الأول: أن الخلائق يجمعون فيهء قال 
تعالى: مإ بَوميجمْ او لمع #[التخاين: 4]. 

فيجتمع فيه أهل السموات مع أهل 
الأرض. 

سد والأجساد. 

الرابع : يجمع بين الظالم والمظلوم!” ف 
)١(‏ المصدر السابق /ا؟/ .75١7‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /9/ 4 45. 


(© المحرر الوجيزهء ابن عطية 717//0. 
(4) مفاتيح الغيب» /710/ .08١‏ 


الإاذلم 


والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرةٌ 
كقوله سبحانه وتعالى: فلإ كَالأولِينَ 
والحريت (5) لمجموغونَ إل تت يزم تَتلوم © 
[الواقعة: 49-:0]. 

وقوله سبحانه وتعالى: هداوم 
عدوا لْاوَينَ 4 [المرسلات: 8]. 

وقوله سبحانه وتعالى: أنه ل كَدَ ِل 
ا تمتك إل ير الفكئة 4 الفا :لاما 

وقوله مبحانه وتعال: يتعكر 
المع ذَلِكَيُوْم اَن © [التغابن: 9]. 

وقوله تعالى: لإمَلِكَيَوْميحمْوحٌ له الاش 


مع ع اع 


0 


لقصل 


وذلك 00 مشهود [هود: .]١٠١7‏ 

وقوله سبحانه وتعالى: « كَكَيَتَإدًا 
سم ع سوس ا صبرص مج إعذةبء 
تو تور لزي افيد ووفيت نين 


نا حكصكك وف لا لكترك 4000 اال 


عمران: 56]. 


جب كلا فوم 4 تغافر: 18]. 
يعني: يوم القيامة» سميت بذلك؛ لأنها 


قريبةٌ؛ إذ كل ما هو آتِ قريبٌ» نظيره قوله عز 
وجل: أت زمه [النجم: /01]. 
أي: : قربت القيامة22. 


عن ابن مسعود رضي الله عنه: أثه 
ينادي أهل الجنة وأهل النار: هو الخلود 
(0) معالم التنزيل» البغوي 5/1 .١5‏ 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


1 


حفالالف 


أبد الآبدين» قال: فيفرح أهل الجنة فرحة لو 
كان أحد ميئًا من فرحة لماتواء ويشهق أهل 
النار شهقة لو كان أحد ميا من شهقة لماتواء 
فذلك قوله: «ل وَأنَِرَهُم بوم الآزة إذ الوب 
أدى لَلْتَاج رَكَظِمِينَ © [غافر: 0(]12. 

وعن الحسن البصري رحمه الله في قوله 
تعالى: «! وَلدرْهُميوْمَ آرم إذ القوْبُ ادق 
كلاج ركَظِمِينَ #[غافر: 18]. 

قال: « أزفت والله عقولهم» وطارت 
قلوبهم؛ فترددت في أجوافهم بالغصص إلى 
حناجرهم, لما أمر بهم ملك يسوقهم إلى 
النار» فيقول بعضهم لبعض: لإمّهّل أَناين 
سُقَمَكٌ فَيَشْمَعُوا نآ [الأعراف: +0]. 

فينادون: آم لِلطَللِينَ مِنْ حير ولا 
عيطم # [غافر: ان 

قال سيد قطب رحمه الله: «اللفظ 
يصورها كأنها مقتربة زاحفة» والأنفاس من 
ثم مكروبة لاهثة» وكأنما القلوب المكروبة 
تضغط على الحناجرء وهم كاظمون 
لأنفاسهم ولآلامهم ولمخاوفهم» والكظم 
يكربهم» ويثقل على صدورهم وهم لا 
يجدون حميمًا يعطف عليهم: ولا شفيعًا 
ذا كلمة تطاع في هذا الموقف العصيب 
المكروب! وهم بارزون في هذا اليوم لا 
يخفى على الله منهم شيء»7". 


.1١67/١ انظر: التخويف من النارء ابن رجب‎ )١( 
. 1١ص (؟) صفة النارء ابن أبي الدنيا‎ 
."01/5 /5 في ظلال القرآن‎ ©( 





*. يوم الحسرة: 

قال تعالى: موا هيوم الْسرَةٍ إِذ فى 
لامر وم في عَمْةٍ وه لايؤْمئون © [مريم: 9*]. 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ صلى الله 
عليه وسلم: وأنذريا محمد هؤلاء المشركين 
بالله يوم حسرتهم وندمهم» على ما فرطوا 
في جنب الله» وأورثت مساكنهم من الجنة 
أهل الإيمان بالله والطاعة له وأدخلو هم 
مساكن أهل الإيمان بالله من النارء وأيقن 
الفريقان بالخلود الدائم» والحياة التي لا 
موت بعدهاء فيا لها حسرة وندامة). 

روى مسلم بسئده عن أبي سعيدٍ رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش 
أملح -زاد أبو كريب: فيوقف بين الجنة 
والنارء واتفقا في باقي الحديث- فيقال: 
يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون 
وينظرون ويقولون: نعمء هذا الموتء قال: 
ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: 
فيشرئبون وينظرون» ويقولون: نعمء هذا 
الموت. قال: فيؤمر به فيذبح» قال: ثم يقال: 
يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت. ويا أهل النار 
خلودٌ فلا موت). قال: ثم قرأ رسول الله 
صلى الله عليه وصلم: وميم كر 
إِذ صِْىَ الْأمَرَوَهُ في عَفْووَهْ ا يوون [مريم: 


(4) جامع البيان» الطبري 5/١5‏ 54. 


9"]. وأشار بيده إلى الدنيا/. 

ثانيًا: النار: 

قال تعالى: مآمَادركَك َو تلقن # [الليل: 
15]. 

قال مجاهدٌ رحمه الله: أي: توهج7". 

وقال ابن عاشور رحمه الله: هذه نار 
خاصةٌ أعدت للكافرين» فهي التي في قوله: 
هِتَانَتوا ار الى وَفُوْدُها ألدَسُ وَلِلَْارةٌ 
عدت للْكَضِفَ )4 [البقرة: 4؟]. 

والقرينة على ذلك قوله: «وَسَيْبَيً 
لتق 4 [الليل: 0010 . 

وفي هذا المعنى روى الإمام أحمد 
بسنده عن سماك بن حربه سمعت 
النعمان بن بشير يخطب يقول: «"سمعت 
رسوك. إلله عيلى. إلله بعليه بوسك يتخطب 
يقول: (أنذرتكم النار) حتى لو أن رجلا 
كان بالسوق لسمعه من مقامي هذاء قال: 
حتى وقعت خميصةٌ كانت على عائقه عند 
رجليه»©). 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفا 4/ 231848 رقم 
لخيية 

انظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثير 40/8/4. 
انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور /9٠‏ 8949. 


00 
22 


(5) أخرجه أحمد في مسندم 248/9١‏ رقم 
1 . 
و صححه الألبانى فى تعليقه على المشكاق. 
رقم 6541 0000 


النذلم 


عواقب عدم الاستجابة للإندار 





نتناولها فيما يأتي: 
أولا: عواقب دنيوية: 


قال تعالى: «إوائل عَليحَ تَََوْج إذ مَالَ 
َو يَقَوَرِ إن كن كر عكر مَقَابى وتذكيرى 


52 


أقسُوأ إل ولا ُو (02 فَإِن تلثم هَمَا 
سَألفكدٌ ين لبر إن كبري إِلّا عل اله مرت 
أن الزن مرت الْقنيفيت (© مكدو بده 
لين كَدَا يحلا تفز كنك 36 عه 
مدن [يونس: ١لا-‏ م0]. 

يقول تعالى ذكره: فكذب نوحًا قومه فيما 
أخبرهم به عن الله من الرسالة والوحي» 
فنجيناه ومن معه ممن حمل معه في الفلك: 
يعني في السفينة لمَجَمَتهْرْ حَلتِيك» 
يقول: وجعلنا الذين نجينا مع نوح في 
السفينة خلائف في الأرض من قومه ألذين 
كذبوه بعد أن أغرقنا الذين كذبوا بآياتناء 
يعني حججنا وأدلتنا على توحيدناء ورسالة 
رسولنا نوح» يقول الله لنبيه محمدٍ صلى الله 
عليه وسلم: فانظر يا محمد كيف كان عاقبة 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 
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حفالالف 


المنذرين» وهم الذين أنذرهم نوح عقاب 
الله على تكذيبهم إياه وعبادتهم الأصنام. 

يقول له جل ثناؤه: انظر ماذا أعقبهم 
تكذيبهم رسولهم؟ فإن عاقبة من كذبك من 
قومك إن تمادوا في كفرهم وطغيانهم على 
ربهم نحو الذي كان من عاقبة قوم نوح حين 
كذبوه. 

يقول جل ثناؤه: فليحذروا أن يحل بهم 
مثل الذي حل بهم إن لم يتوبوا'". 

قال صاحب المنار رحمه الله: ؛قدم ذكر 
تنجية المؤمنين واستخلافهم على إغراق 
المكذبين وقطع دابرهم؛ لأنه هو الأهم في 
سياق صدق الوعد والوعيد من وجهين: 

أولهما: تقديم مصداق الوعد لتسلية 
النبي صلى الله عليه وسلم وتسرية حزنه 
على قومه ومنهم 

وثانيهما: كونه هو الأظهر في الحجة 
على أنهما -أي: الوعد والوعيد- من الله 
تعالى القادر على إيقاعهماء على خلاف 
ما يعتقد المشركون المكذبون المغرورون 
بكثرتهم» وقلة أتباع النبي صلى الله عليه 
وسلمء وخلاف الأصل المعهود في 
المصائب العامة في العادة» وهو أنها تصيب 
الصالح والطالح على سواىء فلا تمييز فيها 
ولا استثناءء ولكنه هو الذي جرت به سنة الله 
تعالى في مكذبي الرسل من بعد نوح؛ فكان 


درق جامع البيان» الطبري امك 





آي لهم: فلولا أن الأمر بيد الله على وفق 


وعده ووعيده لما هلك الألوف الكثيرون» 
ونجا أفرادٌ قليلون لهم صفةٌ خاصةٌ أخرجهم 
منهم تصديقًا لخبر رسولهم وما سيق هذا 
النبأ هنا إلا لتقرير هذا المعنى»7"). 

فكانت عاقبة المكذبين الهلاك المخزي» 
واللعنة المتتابعة عليهم في كل قرن يأتي 
بعدهم, لا تسمع فيهم إلا لومّاء ولا ترى إلا 
قدحا وذمًا. 

هذه سنة الله في الأرض» وهذا وعده 
لأوليائه فيهاء فإذا طال الطريق على 
العصبة المؤمنة مرة» فيجب أن تعلم أن 
هذا هو الطريق» وأن تستيقن أن العاقبة 
والاستخلاف للمؤمنين» وألا تستعجل وعد 
الله حتى يجيء وهي ماضية في الطريق» 
والله لا يخدع أولياءه سبحانه» ولا يعجز 
عن نصرهم بقوته» ولا يسلمهم كذلك 
لأعدائى ولكنه يعلمهم ويدريهم ويزودهم 
-في الابتلاء- بزاد الطريق7". 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن عقاب 
م امي اجيس ذكلا لَمَدْما 
دَِدد مِنْهُم تن ِسََا عه ايفو 

عن أحدّمه القتحة ووتر عرق مضا 
به اتيت تر عن ناوا كات 


ا 
سد سر لَظَلِمَهُمٌْ ولدكن كا 3 


6 اوت 


() المنار» محمد رشيد رضا .79/87/١١‏ 
() فى ظلال القرآن» سيد قطب */18157. 


يَظَنِمُويت # [العنكبوت: .]4١‏ 

أشار جل وعلا في هذه الآيات الكريمة 
إلى إهلاك عاد وثمود وقارون وفرعون 
وهامان ثم صرح بأنه أخذ كلا منهم بذنبه» 
ثم فصل على سبيل ما يسمى في البديع 
باللف والنشر المرتب أسباب إهلاكهم. 

؟. إهلاك عاد بالريح العقيم. 

قال تعالى: لضنْهُم متهم من مَنْ أَرَسَلَنَا علي 
حَاصبَا [العتكبوت: .]8١‏ 

وهي: الريح» يعني : عاداء بدليل قوله: 
طناك اتيك برح خرفر عو 9 
[الحاقة: ]. 

وقوله: وف عي إِذ 
لقم [الذاريات: 41]. 

0 إهلاك ثمود بالصبحة. 

وقوله تعالى: 8إوَونَهُم نَنْ أ 
أَلصَيِكةٌ # [العنكبوت: .]4١‏ 

يعني: ثمود بدليل قوله 3 فيهم: 


حب وبر ود به مككرا ىق 


مَلْمَدَ اديت طلئوا القفحة ا 
ييه خضت © د ل بتاضا لا 
20 [هود: 
لاا نر ]. 

؛. إهلاك قارون بالخسف. 

قال تعالى: «وَوِنْهُم تن حَسَفَكا به 
اللي سكي 

يعني: قارون» بدليل قوله تعالى فيه 


أرُسَلَنَا عَليمْ ريح 


كم 


الاذلس 


«اخَسَفْمَابه ويدَاروالْأَرْضَ © [القصص: .]8١‏ 

5. إهلاك فرعون بالغرق. 

وقوله تعالى: #وَمنهُم قَنْ عْرقنَا» 
[العتكبوت: .]4١‏ 

يعني: فرعون وهامانء بدليل قوله تعالى: 
اللصل مقن آلْمَرِنَ © [الصافات: 47]. 


ثانيًا: عواقب أخروية: 


قال تعالى: مولْقَدَ عل بَلهُمْ لخر 
لْأَوَلنَ 9 ولد قد تسلا نا فوم مذي 3 
7 - كن عَنبَهُ دين © إلا 
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آَل يس [الصافات: ١لا-‏ 
5/ا]. 

يخبرتعالى عن الأمم الماضية أن 
أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهةً 
أخرى» وذكر تعالى أنه أرسل فيهم منذرين 
ينذرونهم بأس الله ويحذرونهم سطوته 
ونقمته ممن كفر به وعيد غير وأنهم 
تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم» 
فأهلك المكذبين ودمرهمء ونجى المؤمنين 
ورف وفرعي 01 

قال ابن عاشور رحمه الله: «والأمر 
بالنظر مستعملٌ في التعجيب والتهويل» 
فإن أريد بالعاقبة عاقبتهم في الدنيا فالنظر 
بصريٌ» وإن أريد عاقبتهم في الآخرة كما 
يقتضيه السياق فالنظر قلبيٌء ولا مانع من 
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إرادة الأمرين واستعمال المشترك في 
المعنيين)20. 


البشرى» الترغيب» الترهيب» الدعوة. 
النصيحة 


.١78/7«* التحرير والتنوير‎ )١( 





